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البجلية جماعة من الشسيعة نشاوا فى بلاد السوس من المغرب الاقصى 
قبل استيلاء المرابطين عليه فى منتصف القرن الخامس الهجرى بمدة طويلةء 
وفى ذلك الوقت كانوا قد اصبحوا على جانب كبير من الاهبية بحيث أن بلدهم 
كان هدفا لاحدى حملات المرابطين الاولى فى المغرب » اعنى بذلك حملة ربيع 
الثانى من سنة 5548 » التى انتهمت بالقضاء عليهم قضاء نهائيا . 

ولم تكن هذه الجماعة هى الجماعة الوحيدة غير السنية الى سعى 
المرابطون منذ بدء سسيرهم فى طريق « الجهاد ٠»‏ الى افنائها . فاتهم ما 
لبثوا بعد اقل هن ثلاث سسنوات ان هاجموا برغواطة وانهوا عهد البدعة بها 2 
للك البدعة التى استمرت فيها مدة ثلاثة قرون . الا انه فى حين نالت بدعة 
برغواطة وغيرها قدرا كبيرا من اهتمام المؤلفين » اصبح معه كتابة ثاريخها 
امرا ممكنا » فان البجلية لم ينالوا من اهتمام المؤلفين سوى النزر القليل الذى 
لا يتحاوز الفقرة الواحدة فى المصدر الواحد . وكان هذا القليل نفسه حافلا 
باختلاق الاقوال والروايات فى المسائل التى لا بد منها لمعرفة تاريخ اية جماعة 
كانت ٠»‏ وذلك مثل : اسسمهم واسم مؤسدسهم » وزمان نشاتهم » وماهية انتمائهم 
الشيعى الرئيس , وهوية صاحبهم هناك » وغير ذلك من الامور ٠‏ 

ويمثل تعذا (لبحت محاولة لبئاء تاريخ متصور لجماعة البجلية » وذلك 
عن طريق دراسة النصوق الواردة عنها دراسة دقيقة , وربط هله النصوص 
بالاحوال السياسية والدينية الحادثة فى افريقية والمغرب منذ اواسط القرن 
الثاني حتى منتصف القرن الخامس . ويرجى من خلال هذه المجاولة ان يتم 
التغلب على معظم العقبات التى تطرحها المصادر المتيسرة بين ايدينا فى هذا 
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السيعة البجلية فى المغرب الاتصى 


الموضوع ء وان يفسر ما جاء لدى عدد من الباحثين من ان اليجلية كانوا على 
وقد ذكر البجلية ثمانية من المصادر : خمسة منها اصيلة وثلاثة ثانوية ,2 
تنقل عن المصادر الاصيلة بطر يقة اى باخرى . 


اما المصادر الاصيلة فاقدمها كتاب صورة الارض للجغرافى الرحالة 
المشرقى ابن حوقل ( ب 58١٠‏ ) الذى بدا رحلته من بغداد سسنة 5؟8؟ (() 
ودخل بلاد المغرب قيل سمنة 551 (5؟) ». وكان اعتماده فى قدر كبير من المعلومات 
التى اوردها عن المغرب اما على المعاينة او على الحديث الشفوى مع اهله(؟). 
ولم يذكر ابن حوقل البجلية باسمهم , وانما ذكر اسسم الرجل الذى تنسب 
اليه المصادر الاخرى تاسيدى فرقتهم .ء ونسب اليهم عقيدة تختلف اختلافا 
جدريا عن العقيدة التى تنسبها المصادر الاخرى لهم + وقد تابعه على ذلك كل 
من الشريف الادريسى  (‏ 048 ) فى كتابة نزهة المستاق وياقوت الحموى 
1515-0 ) فى كتابة معحم البلدان ؛ الا انه فى ين كان ابن حوقل مصدر 
باقوت الوحيد بنصه على ذلك عن هذه الفرقة (4) » اسسثعان الادريسى بمصدر 
مغر بى نجهله لاعطاء معلومات جغرافية اضافية عنها . 

واول مصدرين ذكرا البجلية باسمها وحددا ملامحها فى النششساة والعقيدة 
ومكان الاستقرار لتابا ابى محمد ابن حزم 151270 ) اللصائح المنجية من 
الفضائح المخزية (ه) والفصل فى الاهواء والملل والنحل (5) . والحقيقه 


.03١ 1 صورة الارض‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه : كلثم و50١١231.‏ 

(") المصدر نقفسيه : 98م . 

(غ) انظر : معجم البلدان ١‏ : 565 ( اغمات ) , قال:« كذا ذكر ابن حوقل 
التاجر الموصلى فى كتاية ... ٠»‏ . 

(5) ذكر ابن حزم هذا الكتاب فى كتابه الفصل ( 5 : ١١٠١‏ ) وعنوانه كاملا 

هو ه التصائح المنجية من الفضائح المخزية والقبائح المردية من اقوال 

اهل البدع من الفرق الار بع 0 المعتزلة والمرجكة والخوارج والشيع اه 

ولدى منه صورة عن مخطوطة قديمة دقيقة الضبط ,2 كانت ملكا لذى 

التسبين ابى الخطاب ابن دحية الانداسسى (- *؟5؟ ) واصلها محفوظ 

فى الخزانة العامة بالرياط ( رقم :ىق 59). 

(7) هناك طبعتان من هذا الكتاب ( القاهرة سنة ١١5!‏ و934١‏ واشاراتى فى 
حواشسى هذا البحث الى الثانية منهما ) ولكن كلتيهما رديئتان غيير 
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الشيعة البجلية فى المقرب الاقصى 


إن تنصى الكتابين فى الاصل نص واحد » اذ ان أبن حزم عاد فضم كتابه 
التصضائج ال محية الى كناب الفصلى زنئ)ء واندا فصلت بينهما هنا لان سين 
نصيهما خلافات قد تشير الى مرحلتين تال.فيتين مختلفتين زمنيا ‏ وما تعرفه 
على وجه اليقين ان كتاب التصائح الف قبل كتاب الفصل ١ )١(‏ وان كتاب الفصل 
"لتب فى اسنة 9 (5) ع ثم ان بدا قد تكون يد ابن حزم او يد احد المعلقين 
عادت فزادت فى نص كتاب النصائح عبارة هامة عن نهاية البجلية وذلك فى 
الفقرة الخاصة بها فيه . 


ويكاد يكون هن المؤكد ان الجغراقى ابا عبيد اليكرى ((- 5487 ) لم ير 
نص. ابن حزم عن البجلية عندما كتب كتابه اللكسسالك واكمالك , فانه يختلف 
معه فى أمور عديدة عنها ,. ولكنه يذكرها باسيها , وبوليها قدرا كبوا من 
العناءة من بين المؤلفين جميعا نسبيا » وذلك بخاصة فى مجال العقيدة والانتماء 
القبلى والاستيطان الجةرافى ٠.‏ 


ويمثل كتاب ابن ابى زرع الفاسى ( - 5١لا‏ ) الانيس الطرب بروض 
القرطاس فى خبار ملوك المذرب و تاريخ مديئة فاس (5) اهم مصادرنا عن 
المصير النهائى الذى الت اليه البجلية , لانه يتعرضص لها فى خلال حديئه عن 
فتوح اأرابطين الاولى فى المنطقة التى 'تانت تعيش فيها . الا ان اضطراب 


محققتين ولا يعتمد عليهما . ولذلك كان لامعدى للدارس من الاعتماد 
على النسخ المخطوطة من هذا الكتاب + وبين يدى مئها الان نسخة واحدة 
مهى نسخة رئيس الكتاب ( رقم : 6 ). وقد قام المستشرق ور بدلندر 
بترجمة القسم المتعلق بالشيعة من هذا الكتاب ونشيره تحت عنوان : 

عه آط! مصط] 1ه متاو امعومر2 عط صل معللتتطة عط عه معتعدملمع 11 ملك 

1405 0901(, 1 - 4 

معتمدا فى ذلك على نسخة المخطوطة من المتحف البريطانى وليدن رفئيئنا 
وبمل ومن هنا تسنى لى ان اطلع لا مباشرة على تلك النسخ فى القسسم 
المتعلق متها بالبجلية ٠‏ 

الف 11 

رع اأصدر نقسه ؟ : كلم . 

١؟)‏ هناك طبعتان من مج الكتاب ( طبعة او سسالا , سنة 1848 + والطبعة 
الحجرية بفاس 17١5‏ ) ومن البين ان الطبعة الاولى افضل من الثانية , 
الا ان الرجوع الى الطبعتين مهم » نظر! لانهما تختلفان فى ايراد اسم 
مؤسس البجلية . فاذا لم تحدد طبعة هذا الكتاب فى حواشى 'البحث ,2 
مان ذلك بعنى ان اللقصود طيعة اومسالا : 
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الشيعة البجلية فى المغرب الاقصى 


هذا الكتاب العام وتاخره فى الزمن يجعلانه فى مرتبة ادنى من حيث التوثيق 
من الكتب الاخرى السابق: ذكرها . وقد كان هو المصدر الوحيد للتاصرى 
السلاوى الؤرخ ( ب 153158) فى كتابه الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى » 
فهو ينقل عنه نقلا يكاد يكون حرفيا . 


لا تختلف البجلية عن غيرها من الفرق الاسلامية فى ان اسسمها'ماخوذ 
من تسمية الرجل الذى اسسها , وهو رجل تختلف المصادر حول اسمه ونسبه 
الادنى » ولكنها تتفق على ان نسبته هى « اليجلى » )١(‏ وان الفرقة التى اسسها 
سميت د« البجلية » (و « البجليين » )١(‏ تبعا لذلك . اما ما جاء فى مطبوعتى 
كتاب الفصل لابن حزم من ان نسبة مؤسسها كانت « النحلى » وان الفرقة 
سميت لذلك ده النحلية » (؟) فامر لا تؤيده النسخم الخطية من هذا الكتاب , 
اذ كلمتا « التحلى » و « النحلية » غير معجمتين فيها (؟) - بل تنفيه نسخة 
ابن دحية الموثقة من كتاب ابن حزم الآخر : النصائح , اذ (نه عندما يرد فيها 
نفس عبارة كتاب الفصل تجيىء الكلمتان واضحتى الاعجام والشكل , ولا تقران 
سوى « البجلى » و « البجلية » (4) . 

وتقدم لنا مصادرنا اريعة اشكال لاسم مؤسس البيجلية ونسبه الادنى : 
نلاثة منها .وردت فى مصادرنا المبكرة مى : على بن ورصند (ه) » والحسن 
'بن عللى بن و ورصتك (5) , ومحمد بن ورستد (لا) . وواحد فى مصدر نا المتاخر: 
روض القرطاس وهو على م بن عبد الله البجلى (8) . ومن المؤكد انه لا يمكن 
للدارس ان يلقى جانبا هذه الفروق فى الاسم والتدسب ء, فانها فروق قد 
تكون شديدة الدلالة على تطور الرياسة فى هذه الفرقة كما سوف يتيين من 
بعد ء وائما يمكنه ان بقرر امرين : 


85 : وروضي. القرطاسش.‎ ١1١ : انظر النصائح : ه ب والمغرب للبكرى‎ )١( 
. 3184: والاسقصيا ؟‎ 

5 انظر : الفصل 593:26 -. 

(5) انظر نسخة رئيس الكتاب 2 جا 5 , ق: ١57‏ باء وانظر ايغما ١‏ 

0 1 يدن 

1 الصاح 

رمع صنؤرة الارض : 49 وعنه معجم اليلدان ١‏ : 5698 والتصائح : ه ب 

(0) الفصل ه 

(97) المغرب : 5 : 

ا 150 : ١4‏ + وفى/طبعه فاس من الروض: 
عبد الله البجلى » وهذه قراءة سوف تعود اليها قيما بعد . 
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التسيعة البجلية في القرب الاقصى 


الاول : ان شكل الاسم والتسب كما اورده صاحب روض القرطاس لا 
يمكن ان يوضع فى المرتية نفسها من التوثيق مع الاشكال الاخرى لهذا الاسم 
وذلك النسب » وانما فى هرتبة ادنى واضعف ؛ ليس وحسب لانه متاحسسر 
الظهور فى الزمن . ولكن لانه يرد بشكل اخر هو « عبد الله البجلى » فى 
عض نسخ كتاب الروض نفسه )١(‏ . 
الثانى : انه اذا اخذنا اشكال الاسم والتسب كما وردت فى مصادرنا 
المبكرة . وحدنا بيتها قدرا مشتركأ هو « ابن ورصتد » ( او ورستد ) ء وهو 
قدر كاف لنا . فى هذه المرحلة من البحث ب لتحديد صاحب البحلية . اما 
الدسين والصاد فان تبادلها سهل » ويمكن لندارس ان بر جع الصاد متهما 
لورودها قى اسم رجل اخر ينتمى الى نفس منطقة مؤسس البجلية (9) . 
واما النون والتاء فانهما لا يتبادلان 2 ويحب ان يكون الواحد منهما مصحقا 
عن الآخر + وبكاد الدارس لا يشك فى ان التاء هى التى صحفت عن النون 
الاصلية , لان الاسم ورد بالتاء فى مدر واحد بينما ورد بالنون فى ثلاثة 
مصادر اصلية ٠‏ ونسخة احد هذه المصادر ( وهو كتاب ااتصائح ) شديدة 
الضبط كاملة الشكل وقد ورد فيها الاسم ورصند ‏ يفتح الحعاد وسكون النون 
- (؟) وتلك لفظة ينعذر نطقها لو كانت التاء تحتل فيها محل النون . 
من هنا امكن القول بترجيح قريب من اليقين ان مؤسسى البجليه كان 
يدعى ابن ورصند البجلى . 


وتجمع المصادر على ان ابن ورصند كان من اهل مدينة نفطة » من كور 
قسطيلية ببلاد الجريد من افريقية (؟) » وهذا يدل على ان نسسبة «اليجلى» 


. انظر الحاشية السابقة‎ )١( 


هو <د متمد رن الحسين المدورت مانن ورد عن ف سطيلية الل 


نص أبن عذارى ( البيان المعرب ١55 : ١‏ ) قال : « ونانت له رحلة 
وسماع من الفقهاء » , توفى سسنة 5653 . ترى هل «ورصيد» هذه مصحفة 
عن « ورصلك 2096 

درق التصائح : 6 ب . 

4 النصائح : 5 ب واللاستّين ه : ؟*؟ والمغرب : +١١‏ ونغطة تقع على بعد 
عشسرين ميلا الى الشرق من الحدود الجزائرية وعلى بعد 35 ميلا الى 
الجنوب الغربى من قفصة ( 1 ) وانظر : 
البلدان لليعقوبى : ٠١5‏ وصورة الارذن : 91 ومسالك التحراق 7 18 
ووصف افريقية للادريسى : الا والاستيصار : 165 . 
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الشيعة البحاية فى المغرب الاقصى 


التى يجدها الرء فى اسمة تثمير الى نسسبة الى قبيلة لا الى بلد . اما ان 
الرجل بربرى لا عربى فامر يدل عليه اسمه نفسه : « ورصئد » واما عن 
القبيلة الير برية التى كان ينتمى اليها فامر غير معروف لنا . ولا تسعف على 
تعيينه نسبة « البجلى » اذ ليس فى انساب البربر ما يقترب منها باى شكل. 
والارجح ان هذه النسبة هى الى قبيلة ه بجيلة ؛ العربية » على ان صلة ابن 
ورصتد بها كانت صلة ولاء . ذلك ان بحيلة عرفوا يانهم « افترقوا على الافاق . 
ايام الفتح فلم ببق منها بمواطتهم الا القليل » كما يقول ابن خلدون (١)اء‏ 
رقد بلغ بعدهم عن بلادهم ‏ بسروات اليحرين والحجاز لق تبالة  )١(‏ عدا 
عظيما » اذ يخبرنا ابن حزم ان منهم من استقر بنواحى اربونة من الاندلس 
فكانت « دار بتجيلة » (5) , ولا يسك ايضا فى ان قوما متهم نؤلوا باقر يقية 
فى حدود القرن الثانى الهجرى » اذ ظهر فيهم ‏ او فى مراليهم ‏ فى ذلك 
القرن ٠‏ فقيه كبير عرف بالبجلى (؟) ء وكان اسمه محمد بن على و كنيته 
أبنو عند الله » وقد وصفه الخشنى فقال انه كان « حليل القدار رئيسا من 
رؤساء العلماء (5) . كتب مؤلفات عديدة فى الفقه ء وكان يغلب عليه مذصب 
الشافعى » وعرضص عليه القضاء ابو العباس ان أراهيم سس الاغلب المتوفى 
سنة 56١‏ , فابى ان يقبله . فهل نزل بعضى بجلية افريقية مؤلاء بنفطة 
فريقية ‏ بلد ابن ورصند ‏ بالذات ؟ ذلك امر ليس بمستبعد » فان نفطة 
كانت مندْ ان فتحها المسلمون سسنة 59 (5) مركز! لاستيطان الجماعات مسن 
العرب المسلمين من تنوخ (5) وغسان () وغيرهما , ولا ييعد ان يعض تلك 
الجماعات كانوا من بجيلة , وان اهل نفطة الاصليين من الروم والبربر 
وصلوا انفسهم بهم بدملة الولاء لما اسلموا على اموالهم (8) . 


. 988 : كتاب العبر ؟‎ )١( 

(؟) جمهرة انساب العرب : +9" . 

) قضساة قرطبة وعلماء اقريقية للخضصتى :8لا" ل كلا؟ , والظر ايضا : 
. 

(غ) الصدر نفسه :588 -. 

'رة) انظ : فتوح عصر والمغرب لابن عبد الحكم : 514 > وبرى الدكتور حسين 

مُوجْلس ان فتح نفطة تم سنة 45 لا سنة 49 ( انظر كتابه : فتح العرب 
لمات ار 1ك 

نج كتاب العير 5 5١1:5:‏ 0 1 

90) اللمصدر نفسة 5 : 416 - / 

)2 انظ : الاستيصار : ههلا . 
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و١‏ نثر ما يهم دارسسى فرقة البجلية هن انتماء ابن ورصند مؤسسها الى 
بفطة ان التشيع وجد طريقه اليها مند تاريخ ميكر لعل اقصاه منتصف القرن 
الثانى» اذ يتحى القاضى النعمان (- 535) انه عندما دخل ابو سقيان المشرقى 
الضيعي الى المغرب سستة ١55‏ واستضر يتالا كان السبب ‏ فيما يقال ب فى 
نشسيم اهلها , فال القاضى : « وذلك ان قوما منهم 'ثانوا يختلفون بالتمن الى 
تدك الناحية ( نأحية تاذ ) ويشترون الفمح منها , فكانوا يابوته ويسمعون 
منه وياخذون عنه » )١(‏ . ورغم ان هله الرواية وردت فى نص انقاضى 
بصيغه التمريض » فانها تدل ولا شك على ان « تشيع اهل نفطه » بالدات 
نان امرا مشهورا ولمنه يحتاج الى تعبيل . وعلى ايه حال فقد نيه 
:نفطة شاعر شيعى فى القرن الثالث هو محمد بن رمضان (5؟) ء وعندما قامت 
الدولة العبيديه بافريفيه تولى احىد اهل نقطهة نه واسلمك محيد بن عمران 
النعطى ‏ فضاء مدينة القيروان للمهدى عبيد الله . وانانت وفانه بها 
سنة 555 (؟) . بوفى زمن البكرى . فى القرن الخامس »2 نان التشسيع امرا 
حميزا لاهل نفطة , حتى انه لان يطلق علليها اسسم « الكوفة الصغرى » (58) . 
وانما اشتهر امرها فى هذا السان لان المنطقه التى تقم فيها والت غير مرة 
النزعات الخارجية بشكل عام (08) , ويبدو ان قدم التشيع بها هو السذى 
حجبها عن التمذمب بمذهب جيرائلها . 

اما عن طبيعة تشيم اهل نفطة » فاذا صحت الرواية ان ابا سفيان كان 
اصل هذا التشيع » فانه يمكن القول انهم والوا اهل البيت وفضلوهم على غيرهم 
وجعلوهم قبلة انظارهم فى مسالة الاحقية بالامامة , قال القاضدى النعمان 
( والحديث عن ابى سقيان ) : « وكان امل تلك النواحى يسمعون فضائل 
اهل البيت صلوات الله عليهم منه وياخذوتها عنه ء فين قبلهة تشيع من 
نشميع ...» (3) اما قول القاضى بان ابا سفيان انما جاء الى المغرب مع زميل له 


0 رسيالة افتتاج الدعوة : هه . 

ز؟) الصدر ئفسيه : 88 . 

إفة انظر : البيان المغرب ١‏ رخا م كلمأ . 

(5) المغرب :08ل 2 © لهي 

(©) وهذا ما جعل ابن حوقل بخطىء فيدمج اسم نفطة بين اسمماء المدن الموالية 
للخوارج فى منطقتها , قال : « فاما اهل فسطيلية وقفصة ونفطة والحامة 
وسماطة وبشرى واهل جبل نفوسة فششسراة..» (صورة الارض : 998). 
وقد نقل ياقوت بعض هذا النص فى معجم البلدان © :595 . 

(6) افتتاح الدعوة : 68 . 
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الشيعة البحلية فى المغرب الإاثعسى 

هو الحلوانى عرسلين هن قيل الامام جعفر التصادق ومامورين ان ,يبسطا 
ظاهر علم الائمة من ال محمد وينشسرا فضلهم )١(‏ - فقول يستم منه الهوى 
الاسماعيلى » وقد اورده القاضى الاسماعيلى نفسه بصيغة التمريض ٠‏ وهذا 
موقف ينطيق بصورة اشد على النص التالى الذى اورده القاضى والقائل 
أل الصادق امر ابا سقيان والحاواتنى ان يذهبا الى ارض المقرب فيجدان ارضها 
بوراء فيكون عليهما ان يحرثاها ويذللاملا « الى ان ياتيها صاحب البذر فيجدما 
مذللة فييذر حبة فيها » (9) , فهذا النصى يدل على محاولة المؤلف الاسماعياي 
توجيه التشيع بالمغرب بحيث تكون اوائله مرنبطة بقيام الدعوة العبيدية فيه 
فسما بعد . ومن اللافت للنظر ان هذا النص يرد فى سياق رسالة افتشاج الدعوة 
فى قرينة منقطعة الصلة بما قبلها . 

ذلك كان نزوع اهل نفطة الدينى على نحو عام , ولا ييعد ان يكون ابن 
ورصدد , مؤسس البحلية من الشيعة » قد تسا شيعيا اصيلا , الا ان المصادر 
لا تخير نا بشسىء عن اوليته وهو بعد بنفطة . وانما تبدا عناية المصادر به 
بعد ان هاجر من نفطة الى المغرب الاقصى ٠‏ وبذلك تبدا فترة جديدة فى 
حياة ابن ورصند , هو قيها زعيم فرقة تتبنى اراءه وتتسدوى بأسية » وقد 
حدث ذلك فى بلاد السوس من المغرب باثفاق المصادر جميعا (؟) ٠‏ 


لماذا اختار ابن ورصند بلاد المغرب ليهاجر اليها . ولاذا انتقى ار 
السوسى منها مكانا لاظهار مقالته + وماذا كان هدفه من تلك الهجرة اإصلا ؟ 
هذه اسئلة يجب ان نستقرىء الاجابة عليها ميا كان يحدث فى المغرب الاقصى 
زمان ابن ورصتد . على ان ناخذ فى اعتيارنا فى تلك الاجابة امرين سوف 
ترجع الى تفصيل القول فيهيا من بعد » وهما : 


. المصدر نقسة‎ )١( 
. 6865 : المصدر نقسسه‎ )5( 
(؟) انظر : صورة الارض : 90 ( واخطا ياقوت النقل عن ابن حوقل حينما‎ 
8؟5؟ ) والنصائح‎ : ١ ب جعل فرقة ابن ورصتد باغمات فى معجم البلدان‎ 
وروض القرطاس : ؟8 والاستقصا‎ ١77 : ه بْ والفهيْل ه : 56 والمغرب‎ 
والسوسي اقليم واسمع خصب يخترقه واد كبير يسمى وادق‎ . 5١ : ؟‎ 
رقم هذا الاتليم إلى" الجئوب من مديتة مراك و يحنه من‎ ١ الوس‎ 
وصوره‎ ١١١ الغرب البحر المحيط ( انظر : البلدان لليعقوبى : 118 ب‎ 
ووصطف‎ 5١5-5١1١ : والمقرب : 18 175 والاستيصار‎ 9١ : الارض‎ 
افريقية : 9 ومعجم البلدان : الم؟ ,2 وانظر ايضأ 48 .1 .مععءمحدآلا‎ 
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الشيعة البجلية فى المقرب الاقصى 


)١(‏ ان ابن ورصند يجب ان يكون هاجر الى المغرب قبيل النصاف 
الاول من القرن الثاللث . 


(؟) ان العقيدة التى دعا المها كاللت عقيدة شيعية حسنية » تحصر 
الامامه فى ولد الحسن بن على من دون سائر اهل البيت . 

والناظر في احوال المغرب الاقصى فى النصف الاول من القرن الثالث , 
برى ان معظم اجزاته أئانت بيد الادارسة » من ولد الحسن بن على بن ابى 
طالب . ولذلك فان الدارس لا يشسك فى ان هجرة ابن ورصنهد الى المغرب 
آلانت ذات علاقة بوجود الادازسة فى سسدة الحكم فيه , قد جذب اليهم لانهم 
بمئلون !هل البيت الذين يتولاهم » ولانهم فتحوا ابواب هجرة العرب واليرير 
على مصراعيها الى بلادهم 2 وذلك منذ ان قام مؤسسهم ادريس بن عبد 
الله بن الحسين بن الحسن بن على بن ابى طالب بوليلى شمال المغرب سنة 
)١( 5‏ 2 وبدا حزوائه التوسعية جنوبا وشرقا (5) + ثم منذ ان رسخ دعالم 
دولتهم ابنه ادريس بن ادريدس ( 21488 5١5‏ ) وزاد من رقعة الارض التى 
تقع تحت سسلطانهم (؟) ء وعاد فاسس مدينة فاس سنة ١9*‏ (5) , فاتحا 
بذلك المزيد من المجالات لهجرة المهاجرين الى ديارهم (5) ٠‏ ويكاد الدارس 
لا يشيك انه كان بين هؤلاء بعض المتشيعين لامل البيت مثل ابن ورصند . 


(١)انظر‏ : البيان المعرب ١‏ : 85 ى 5٠١‏ والحلة السيراء 8١0+‏ والاستيصار: 
5 56 وروض القرطاس : لا وتاريخ ابن خلدون 4 : ١59:30‏ 
والاستقصيا ١‏ : ه6ه21. 

(؟) انظر مثلا : البيان المغرب ١‏ : 85 وروض القرطاسس : لا #وتاريخ. ابن 
خلدون 5 : ١١-1١5‏ والاستقصا ١65: ١‏ الاهة١1‏ . 

(9) انظر : البيان المغرب 5١١ : ١‏ والحلة السيراء ١‏ : 55 وروضي القرطاس 
١‏ واعمال الاعلام : 5١١‏ وتاريخ ابن خلدون 5:؟١‏ والاستقصا 1١39 1:١‏ 
0 

(5) انظن : صورة الارض : 86 والبيان المغرب ١‏ : 65 .والحلة السيراء ١‏ :8ه 
وروض القرطاسن : ١؟‏ وتاريخ العين 5 : ١‏ والاستقصا ع وانظر 
قول ليفى بروفنسال ان فاسا اسسها ادريدى الاول فى كتابه : 

1 .صم ,اتصعللءء0”'0 سمادلا 

(9) انظى : روض القرطاس : 1و9 *؟ ونهاية الارب ؟؟ :ره5 وتاريخ 
ابن خلدون 5 : ؟١‏ والاستقصا ١76 : ١‏ 2 قال ابن ابى زرع : « ولم 
تزل الوفود تقدم عليه من العرب والبربر من جميع الافاق فكثر الناس 
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فاذا تذارنا ان الادارسة لم يتمكنوا من مد سلطانهم على افريقية » وان حكام 
افريقية الاغالية ‏ عمال بنى العباس ‏ النثوزوا “دل ما امكنهم من الفرص 
لكسر شوكة الادارسة , فلما الخفقت مساعيهم عادوا فوادعورهم )١(‏ ل اذا 
تذكرنا كل هذا إدراتنا ان ادن ورصنتد "نان غير فادر على اظهار دعوته بافر بقية 
نفس اللمقدار الذى كان قادرا عليه فى المغرب . 


وضضاقت بهم مدينة وليلى .,. » رص : ١5‏ ) وقال ايضا رص : ؟١١)‏ 
« ووقدت عليه الوفود من البلدان وقصد نحوه الناس من>دل ناحية 
ومكان» < زائفان تحليلا للاننتاذ عبد الوعاب. بن املصوز فى خجرة اناس 
الى مختلف الدول التى قامت بالمغرب الاقصى فى كنابه : قيائل المغرب : 
5م مم8 » قال : « وقد اغرى قيام هذه الدول ... انصارها الدينيين 
والسياسيين على الوحرة اليها من البلاد العربية 3 فهاجر انصضار بنى 
امية زرافات ووحدانا الى الاندلس ؛ وهاجر الشديعة الى فاسى للاقامة 
فى كنف الادارسة » وهاجر الخوارج الى سجلماسة وثيهرت ... » 


)١(‏ كان ابراهيم بن الاغلب الرجل الذى بسي مهمة قتل ادرسى الاول على يد 
احد عملاء الخليفة العياسى الرشيد ( الحلة السيراء ©506١‏ 3 38ب 
٠‏ وتاريخ العبر 5 : )١9‏ وكان اينه زيادة الله بن ابراهيم هو الذىق 
استمال بالمال بعص اصحاب راشد مو لى أدذر بسن الاول والوصى على 
ادريس الاصغر فقتلوه ( روض القرطاس : ؟١‏ وتاريخ ابن خلدون 5 : 
١“‏ والاسمتقصا +11١31 : ١‏ ولدى ابن الابار فى الحلة ١‏ : 55 أن راشدا 
مات ولم يقتل ) ء وقيل بل زيادة الله هو الذى احتال فى سم ادريدن 
الاصغر نفسه ( الحلة السيراء ١‏ : 5ه ) . وعتدما جاء دور ابراهيم بن 
زيادة الله الاغلبى عمل جاهدا لفك انصار ادر بس الاصغر وتحو بلهم ال 
اعداء يقاتلونه » ونجح فى ذلك غير مرة ( انظر متلا : الحلة ١‏ : 50م 
وأا ؟!١‏ ولهايبة الارب 55 : 158 وتاريش ابن دون 11 
والاستقصا : 359 ب 135 )4 غير ان هده الاعمال كانت تعبر عن 
ضيق الاغالبة بالادارسة تقدر ما كانت تعبر عن عدم قدرنهم على القضاء 
عليهم 0 ولدذلك قانهم استحابوا لطلب أدر بس الاول بموادعتهم 0 انظر 
#لمئلة ١‏ : مه واعمأل الاعلام : ١9-15‏ ولهاية الارب 515 : 15 ) وقبلوا 
من ابئه بعضى الدنائير المضروية باسمه ( كما فى الحلة ؟ : ١16‏ واعمال 
الاعلام : ١1/17‏ وتاريخىابن خلدون 5 : /191 ) وعندما اكتشف أدر بس 
الاول مرة ان محمد بن اسحاق الاوربى ‏ صاحيبه ‏ بدا يميل الى الاقالبة, 
قتله ( الاستقصا 1١34 : ١‏ )ء قال ابن خلدون ( العبر 5 : :)١5‏ 
ه وعجر الاغالية بعد ذلك عن مدافعة هؤلاء الادارسة ودافعو! خلفاء بنى 
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وقد اخنار ابن ورصند من المغرب ارض اللسوس ليقيم بها دعوته )١(‏ , 
وهذا تحرك ينم على ان هدف ابن .ورصند من قصد المغرب كان العز على اظهار 
مقالة شيعية خاصة به فيه . ذلك ان السوس منطقة ناثية من المغرب (5) ء 
بعيدة عن مراكز النشاط السياسى المنتسرة فى المنطقة الشسمالية منه 2 وقد 
مزاها ادريس الاول (5) سنة ١/9‏ , ثم غزاها سنة ١91/‏ ادريس الثانى (5)ء 
!لا ان استقلالها عن السلطة الادريسية المركزية فى فاس ‏ مثل غميرها من 
مناطق المغرب التابعة للادارسة_ تاقد على اثر وفاة ادريسس سمنة 595,اذ أن بلاده 
تقاسمها اولاده (5) , وكان السوس. ‏ مع امات ونفيس وبلاد المصامدة وبلاد 
لمطة وما والاها ب من نصيب عبد الله بن ادريس (5) . وفيما اشترك محمد بن 
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ادريس ويحبى بن ادريس والقاسيم بن ادريس وعمر بن ادريس ء ثم بنوهم , 
وبخاصة ابناء محمد والقاسم وعمر هنهم 1 فى الصراع السياسى الدائر 
فى المغرب () 2 لم يشترك عبد الله بن ادريس وولده فيه فيما يبدو . فظل 


1 د 1 2 2 0 
متشصمة موف جد سس وو دوين دمصي ء يميت مهام بس أيه مصده سس يكح بع مط د سأك 


العباس بالمعاذير بالغض من ادريس والقدح فى نسبه الى ابيه ادريس 
بما هو اوهى من شيوط العناكب ..» وقد استند بعض الدارسين المحدئين 
الى حادثة الدنانير المضشروبة ليقولوا ان الاغالبة استغلوا تركز سسلطان 
الادارسة بالمغرب ليهددوا الخليفة العياسى بالانفصال عنه والدعوة 
لغيره » وذلك من اجل تثبيت استقلالهم هم فى عمل افريقية ( انظ. مثلا 
تعليق الاستاذين العيادى والكتاتى على تصن اعمال الاعلام اص 1 ١9‏ , 
الحاشية رقم ؟ ) ولكن هذا استنتاج غير سليم وقد بين الداكتور محمد 
الطالبى ان اساسسه واه فى كتابه : 3 خص ,343 .م ,علتطدلطيمق اممتسط 1 

1 2, انظ. ما سبق‎ )١( 

(5) انظر تحديد موقع السوس فيما سبق . 

(؟) البيان المغرب 1:2١‏ 85/-. 

ر؟) انظر : البيان المغرب 5١١ : ١‏ والحلة السيراء ١‏ : 5ه وروض القرطاس 
8 واعمال الاعلام : 5١1‏ وكتاب العير 5 : 1 . 

ره انظر : المفرب : ١7‏ 5؟١‏ والبيان المغرب 5١١ : ١‏ والحلة السيراء : 
١‏ واعمال الالسلوي : 3١0 5١5‏ وتاريخ ابن خلدون 5 5١5:‏ 
والأسسع و ا 

(1) اليلدان لليعقوبى : ١٠١١‏ والمغرب : 2؟١‏ واعمال الاعلام : ٠١5‏ وروض 
القرطاس :58 والاستقصا ١15: ١‏ . 30 0 

0 انظر : البيان المغرب 5١١:0١‏ س 5٠١5‏ والحلة السيرء :١‏ 
١‏ ب ١١54‏ وروض القرطاس : ا؟ ب 5٠‏ واعمال الاعلام 5١5:‏ ب 
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الشيعة البحلية فى المغرب الاصى 

للسوسن ١نفصاله‏ وعزلتة . وضم السوس ذاك كان السب بكثير من يريد ان 
بظهر مقالة فى التشيع » وخاصة لان الادارسة لم يششسبعوا التشيع ( كما فعل 
العبيديون من بعد ع ء حتى انه يمكن اعتبار دولتهم دولة علوية سينية + يعود 
احد الاسباب الكبرى لتجاحها فى المغرب السنى المالكى الى عدم اظهار اصحابها 
اى مذهب شيعى + بل الى تاكيدهم منذ بدء قيامهم على اختصاصهم مذهب الامام 
مالك بن انس السمتى باحترام خالص » وفى هذا الصدد يروى ان ادريس الاكير 
قال : نحن احق باتباع منحيه ( يلنى مذهب مالك ) وقراءة كتابه ب يعنى 
لوطا وامر بذلك فى جميم عيالته )١(‏ . 


ولا نعرف على وجه التحديد فى عهد اى ادريسى دخل ابن ورصند تلات 
السوس , ولكن اليكرى يخبرنا انه اظهر مقالته به قل دخول ابى عبد الله 
الشيعى افريقية (؟) ( اى قبل سسنة 58١‏ ) (9) . وهنه الرواية مخالفة لما جا 
لدى ابن ابى زرع من أنه قام حين قدم الشيعى الى افريقية (5) . الا ان نص 
ابن ابى زرع لا يمكن الوتوق به , لانه يمثل محاولة اجتهاديه لتفسير نشوء 
هذه الفرقة الشيعية الفريدة ‏ البجلية ‏ بالمغرب , محاوله تعتمد على التخمين 
لا على المعرفة قيما يبدو .. وكل من بنى تصوره خطا على نص ابن ابى زدع 
او من نقل عنه ‏ من الدارسين المحدثين جعل هذه الفرقه طانفه متفرعه 
من الاسماعيلية , فى صورتها التى ظهرت بها فى الدعوة العبيدية (0) . 


5 وتاريخ ابن خلدون 5 ا ا 2 ال 30ت 
9 والاستقصا 148١ ١/5: ١‏ . وانظر ملاحظه المستشرق الفرد بل 
فى هذا الشان فى كتابه الفرق الاسلامية فى الشسمال الافريقى : 99؟؟ ب 
964 , قال : « وهذه المقاطعة البعيدة يبدو انها منفْ ايام الادارسة الاول 
قد افلتت من سيطرة حكومات الشسمال » . 

)3 هذا النص نقله الدكتور احمد مختار العبادى فى كتايه : ذراسات فى 
تاريث المغرب والاندلس : 5٠‏ عن ابن خلدون , وانظر فى ص : 59 50 
تعليله لموقف ادريس هذا بان الامام مالكا كان يساتد ثورة النفس الزكية 
الى ادريس ‏ على المنصور العباسى بطريقة غير مياشرة ٠‏ 

١5١ : المغرب‎ )9( 

انظر : الأتذيع الدعوة : ١لا‏ والحاصية رقم : ” . 

05 روض القرطاس : 87 ء وعنه الاستقصا ؟ : 1١5‏ . 

(0) هذا ما يوحى به نص الاستاذ عبه العزيز ينعبد الله فى كتابه تاريخ 
المغرب : ٠١١‏ والدكتور حسن مخمود فى كتابه : قيامردولة المرابطين : 
0١‏ . اما الدكتور عبد الهادى شعيرة , فاته نص صراحة على ان 
البجلية كانوا فاطبى المذهب ؛ قال « ثم استمر نساط الدعاة بعد الادارسة 
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الشسيعة البجاية فى المغرب الاقصى 
وسوف تكون مسالة علاقة اليجلية بالعبيدية موضوعا نرجع اليه فى مكان 
اشر من هذا البحث . 


ويزداد الدارس تمكنا من تحديد الرمن الذى اظهر فيه أبن ورصلد دعوته 
بالغرب عندما يتمكن من تعيين الادريسنى الذى دعا له واعتيره امامه . وفى 
هذا المحال م فأن الأصمادر تذاكآر أسيمى رحلين 3 


الارل ذكره ابن حزم وهو:احيد بن ادريس بن «حيى بن ادريس إبن ادر يس 
الاكين (1)ء فهو سقيد ادرسن الاصغن المولود دسئة هل/ا١ا‏ » ومن المعقول إن 
بقدر انه كان موجودا فى العقد الرابع من القرن الثالث . 


والثاتى ذكره اليكرى وهو : ادريس بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن 
“دريس ابن ادريس الاكبر (5؟) . فهى ابن حفيد ادريس الاصغر + وقد بقدر 
انه “نان موجودا فى العقد السادس من القرن الثالث . 


فالى اذى الرجلين دعا ابن ورصند , ومن ثم ؛ متى قام بمقالته ؟ 

الحقيقة انه ليبس هناك اية بيتة يستطيع الدارس على ضموثها ان يرجم 
احدى الروايتين على الاخرى , وذلك لاسياب متعددة اهمها : 

اولا : ان وجود الرجلين مسالة لا تحتمل الشك . اذ نسسميهما نسب 
صحيح منقول نقلا سليما ( رغم وجود المزالق العديدة بسبب تكرر الاسسماء 
المدشسابهة فى سلدملة النسب الواحدة).ورغم ان المعادر لا تذكرهماءفانة يمكن 
الاستدلال على اولهما عن طريق ابنه : على بن احمد بن ادريس بن يحيى بن 
ادرسى ابن ادريس , صاحب مدينة تيومتين قاعدة اقليم درعة (؟) . اما الثاتى 
فيمكن الاستدلال عليه ب وان بصورة اضعف ‏ عن طر بق عمه : حمزة بن جعفر 
ابن عبد الله بن ادريس بن ادريس ٠‏ صاحب مدينة نفيس من السسوس (5) . 


فى العصر الفاطمى , بدليل بقاء جالية فاطمية تعرف باسم البجلية فى 
تارودانت »/والمرابطون : 55 ء وانظر ايشاص :51--35). 

)0 النصائح :© ب والفصل 8 :590 . 

ر؟) الكمغرب : 1١3١‏ كز 

(؟) الصدر نفسه : 5295656 5ه١.,.‏ 

(5) المصدر نفسه : 11 » وقى نسببة 5 عبيد الله » بدلا من « عبد الله » وهو 
خطا , لان عبيد الله من بنى ادريس بن ادريس لم يتول ولاية على اثر 
تقسسيم البلاد بين اخوته بعد مونه ابيهم ( انظر المصادر المذكورة فيما 
سبق ) بينما تولى عبد الله بلاد السوس وغيرها . 
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ثانيا : ان كلا من هذدين الرجلين ينتمى الى فرع من الادارسة الذى حكم 
امنطقة الجنوبية من المغرب الاقنصي 9 السيوس ودرعه 517 تشيئنا المصادر انه 
عندما قسمت البلاد بين الكبار من اولاد ادريس وفم الى يحيى بن ادريس قيما 
وقم اليه بلاد داق وما والاها ( من اقليم درعة ) )١(‏ ووقم الى عبد الله بن. 
ادريس بلاد التينوس واغمات ونفيس ويلاد المصامدة وبلاد لمعلة والاها (؟5).ومن 
المعر وكا بتوجةه عام أن اسن ورصند قام بدعوتة يلاد السوس - 

الثا : إن المؤلفين اللذين ذكراهما قريبا عهد بالبجلية . ومعلوماتهما 
عنها لاتخلق من التفصيل » وهذا ما يوحى بانها مستقاة من مصادر ١ولية‏ 
لا مصادر ثانوية : 

فاذا اضقنا الى هذا انه ليس هناك تعارض ضرودى بين الائتمام ياحد 
عدين الامامين والائتمام بالاخر , على اساس ان الائتمام بكل منهما تم فى 
مرحلة مختلفة عن الالتمام بالثانى ( وهذه مسالة سواف نعود اليها مرة الخرى ١6‏ 
مانه يمكن القول ان اين ورصند دعا لإمامه الاول فى حدود منتصف القرن 
الثالسثت . 

ماذا كانت حدود عقيدة ابن ورصند عندما اظهر دعوته بالمغرب فى هذا 


الوقلت ؟ 


تقدم لنا كتب ابن حزم والبكرى سلسلة متكاملة من النصوص عن عقيدة 
البجلية » تتفق جميعا قيما بينها على ان البجلية حصروا الامامة فى ولد 
الحسن دون ولد الحسين (5) , ويخالفها فى هذه السبالة نص ابن حوقل 
ومن نقل عنه من المؤلفين : الادريسى وياقوت ‏ اذا قالوا انل اصحاب ابن 
ورصندا كانو! شيعة موسوية يقطعون على موسى بن جعفر (5) + اى انهم 
كانوا يرون ان الامامة كانت فى ولد الحسين ثم استقرت فى الامأم موسى 
الكاظم ابن جعفر الصادق  (‏ 185:) ولم تندقل عنه الى احد بعده ,» قهق 
المهدى الذى سير جع ليملا الارض عدلا كما ملت ظلما وجورا (8). 


(0) انظ المغرب : 155 . 

ةا انظ ما سق )* 

(؟) النصمائح : © ب والفصل 1:8 ؟5 وعمالك الكرة 101 

(4) صورة الارضى : 35١‏ ووصف افريقية:: 9؟ ومعجم اليلدان ١‏ : 89؟؟ . 

(0) انظ. فى الموسوية : فرق الشيعة : /51 - 58 والمقالات والقرق 459 ب 35١‏ 
واصول التحل : 519 والفرق بين الفرق : 75 والملل والنحل للشهرستانى 
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وقول ابن حوقل هذا فى غاية الغرابة ولا يثبت امام التمخيص وذلك ”7 


الاول : ان نصوص ابن حزم وادكرى التى تنقضه لا تكتفى بالقول ان 
00 الامامة فى ولد الحسن دون ولد الحسين وانما تسمى شخصين 

00006 ن اتعينيما والزهعا البجلية واتخدوهما امامين لهم ,. كما مر من قيل 
1 تفصيل القول فية فيمأ بعد . 


والثانى : ان الموسوية فرقة معروفة من فرق الشيعة فى المسرق » 
والقول بظهورها فى القرن الثالثت فى المغرب » واستمرارها مدة طويلة من 
الزمن ( على الاقل حتى زمن ابن حوقل ) لا يجد له تفسيرا « محليا » اذا صصح 
التعبير » بينما يمكن تفسيسر تأشوء 0 شيعية تتولى اولاد الحسن فيه فى 
هذا الوقت نظر! لكون الادارسة ‏ من بنى الحسن ‏ فى سيدة السلطان بالمغرب 
انذاك . وقد كان السلطان اكات ين اعم الدعائم التى قامت عانها الفرق 
السيعية بالمغرب , بل كان امرا لا بد منه لقيامها 2-0 ذلك 'ن المغرب 
كان دائما شديد التمسك بالسنة . وكان لا بد لكل فرقة شيعية تخالفه من ان 
تجد لها سندا سياسيا ‏ باى شكل كان . تنطلق منه » وهذا نان بحق شان 
هذهب الاسماءيلية والبدع المتذرعة عنه فى افريقية والمغرب ء فانه لم يزدهر 
الا عندما تر سيخت دعائم الدولة العبيدية بارض افريقية والمغرب . 


وبعد : فأن ابن حوقل ومن نقل عنه لم يسموا البجلية باسمها ,» واكتفوا 
بالإشارة الى ان الموسوية كأن صاحيهم ابن ورصند . فهل سمع ابن حوقل 
عن جماعة شيعية « موسوية » : وعن جماعة شيعية صاحيها ابن ورصند , 
فجمع بين الخبرين واعتبر الفرقتين فرقة واحدة خارجة على السنة ب مذهمب 
اهل المغرب بشكل عام ؟ ذلك امر محتمل ٠‏ والامر الاشد احتمالا فى نظرى ان 
عبارة « يقطعون على موسى بن جعفر » قد تكون عبارة اضافها ابن حوقل 
المشرقى من عنده ل بغرض التفسين ‏ عندما سمع بالجماعة « الموسوية 2,٠‏ 
فان « الموسوية » لم يكونوا ليجدوا ستدا سياسيا فى المغرب من اى من 
الدولتين الممثلتين لاحل الاي حت لل الع وا حو ل لك 
الادريسية والدولة العبيدية . 


لنعد الان الى عقيْدة" العلية كما صورها ابن حَرّم والبكرى ؛ ولننظر 
فى نس كل منهما على حدة . اذ ذاك نلاحظ ان صورة عقيدة البحلية لدى ابن 
1 
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حزم ابسط بكثير متها لدى اليكرى , كما ان فيها ما يوحى بالصلة ‏ غير 
البعيدة بنفطة , مقابل ما فى صورتها لدى اليكرى من صلة اشد بارض السوس 
وسكانه . فاذا اضفنا الى ذلك مأ اشير اليه من قبل أن اسم امام البجلية لدى 
ابن حزم مخالف لاسمه لدى البكرى , امكئنا ان نفترضص وحود مرحلتين من 
مراحل التطور فى العقيدة لدى اليجلية » كانوا فى الاولى منهما ذوى عقيدة 
بسيطة يوالون احمد بن ادريس ء وقد صور هذه المرحلة ابن حزم : وكانوا فى 
الثانية منهما قد طوروا عقيدتهم باتجاه التعقيد ووالوا ادريسس بن محمد بن 
جعفر الادريسى » وصور هذه المرحلة البكرى. وقد يقال هنا ان من المحتمل أن 
ابن حزم لم يذكر كل ما وصله عن البجليةءولعل ما وصله كان يفوق عفيدئهأ لدى 
البكرى تعقيداءوهدًا امر بعيد الاحتمال »اذ ان ابن حزم ابدى غشبه الشديد متهم 
وسسمهم بالكفر )١(‏ » فكان من شان هذا ان يحقزه للكشف عن بدعتهم كلها , 
وبعض تلك البدع ( التى ذكرها البكرى ) لم يكن غريبا عن « بدع » سائر الفرق 
الشريعية التى عرضها ابن حزم فى سياق الحديث نفسه الذى قاد الى ذكر 
البحلية ‏ 


الرحلة الاولى : 

والى اليجلية فى هذه المرحلة احمد بن ادريس ,. احد احفاد يحيى ابن 
ادريس الاصغر كما مر (؟5)ء وهذا شخص يبدو انه تولى 0 (5) ء الا 
ان امارته تلك لم تكن بالسوس . كما يقول اين حزم (9؟) ب ى التحقيق - 
و م 5 
ولد يحيى بن ادريس , واتما الى .ولد عبد الله دن ادريس (5) ء فضلا عن 
ان جده كان اميرا فى داى ( من درعة ) (5) وابنه كان صاحب مدينة تيومتين» 
قاعدة درعة 2 كما مر )١(‏ . 


: قال ابن حزم : « فهم هناك كثين . . ملعوئنون بكقرهم » ( النصائح‎ ١ 
ب) وفى الفصل « معلنون ؛ مه : ؟5 ع وفى كلا الموضعين‎ © 
ا ا‎ 

ر5) انقان “ما فق 

25 فى الفصل ه :5 «امير السوس» . 

(5) انظ ما سبق . ؛ 

ره) انظر : المغرب : 1755 ٠‏ : 

(3) انظر ما سبق ٠‏ 
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ويبدو ان العامل الحاسم الذى وجه ابن ورصنئد الى اتخاذ احمد بر 
ادريس هذا اماما له ولقفرقته ان احمد قبل بان يدعو البجلية له , اذ يفهم 
من كلام ابن حزم إنه استجاب « لضلالة » ابن ورصند دون تردد فيما يبدو )١(‏ 
فاذا كان الوضع كذلك , فلماذا لم نسمع باى دور للبجلية فى درعة 
قط فى مصادرنا . لا فى بداية تاسيسها ولا لدى قدوم المرابطين للقضاء 
عليها ؟ ذلك سؤال يمكن الاجابة عليه على ضوء اصرار ابن حزم ان احيد 
ابن ادريس كأن « امين السبو س » (؟) لا امير درعة . فأن هذا الاصرار قد 
يشير الى ان احمد كان بعد بالسوس عندما دعا له البجلية » لم يتول الامارة 
بدرعة بعد ء وحيث ان المصادر سكتت تماما عن تحديد طييعة العلاقة بين 
الامام (احمد بن ادريس) وداعيته (ابن ورصند) فانه ليس من المستبعد ان كلا 
الرحلين : الامام والداعية كان ينظر الى مصلحته الشخصمية عندما دخل فى 
هذه العلاقة . اما الامام » فمن المحتمل انه اراد ان يستعين باصحاب ابن ورصتد 
لتسهيل الوصول الى الامارة ( فى درعة ) , واما الداعية + فانه ”ب وهو النفطى 
الغريب عن المغرب الاقصى ‏ كان بحاجة الى سند محلى ذى سلطان معنوق ب 
ان لم يكن ذا سلطان فعلى ‏ حتى يستطيع ان ينشير دعوته فى السوس » ولا 
شك ان اسم احمد بن ادريس » حفيد بحيى بن ادريس + كان يكفل له صذا 
السند بقوة هناك . ويبدو ان كلا الرجلين نجح فى تحقيق هدفه , اذ تولى 
احمد بن ادريس امارة درعة ٠‏ وتمكن من توريث تلك الامارة لابئة على » وتمكن 
ابن ورصند من ترسيخ قدمه فى ارض السوس + وخاصة فى ريض قاعدته ب 
تارودانت ‏ قال ابن حزم متحدثا عن البجلية : « فهم هناك كثير سكان فى 
ربض مديئة السوس » (؟) » اى انهم كانوا متمركزين فى الارض السهلية 
القريبة من وادى السوس خارج مدينة تارودانت . 

وقد كانت دعوة ابن ورصند فى اول امرها بسيطة جدا ء تقول بانحصار 
الامامة فى ولد الحسن (؟5) .. ويقول ابن حزم ان صلاتهم كانت خلاف صلاة 
المسلمين (5) (يعنى اهل السينة) ولكنه لا يذكر وجه الاختلاف بسن الصملاتين. 
ولكن ابرز ما فى دعوة ابن ورصند انه قرر لاتباعه عدم جواز اكل شسىء من 


)١,‏ قال ابن حزم ( الششائم : ه ب والفصل ٠‏ : ؟5 ) :» ثم نهض هذا الكافر 
الى السوس. ... فاضلهم واضل اميرهم ( امير السبوس ) احمد بن 
ادر بس ... » 5 . 

(؟) الفصل 59:26 . 0 

(9) التصائم : هاب والفقصل 559016 . 


ل 183 لم 


وك 
3 


الشسيعة البجلية في ال مقرب الاقصى 


الثمار زيل اصله (١)ء‏ فكانوا لا ياكلونها ,. ولهذا علاقة ‏ ما اعتقد لب بما 
كان عليه اهل نفطة من حرص مبالغ فيه على الزبل (؟) » وذلك بسيب طبيعة 
ارضهم وحاجتها المستمرة الى السماد حتى تصبح ارضا خصبة منتجة ٠‏ فعلى 

ضوء هذا التضخيم لقيمة الزبل فى نقطة علينا ان نفهم قرار ابن ونكتم 
على انه يمثل نزوعا نحو التطهير . 


المرحلة الثانية : 


والى البجلية فى هذه المرحلة ادريسس بن محمد بن جعقر المكثى يابسى 
القاسم (؟) ,. وهذا شخص لا تخبرنا مصادرتنا إن كان تولى الامارة ام لا ء 
ولكن من المرجح ان مقره كان بالسوس , حيث ان السوس كان داخلا فيما 
وقمع الى جد ابيه عببد الله بن ادريس » وقد قام احد احفاد واد عبد الله بن 
ادريس هذا . وأسسمه : عبد الله بن إدريس بن ادريس بن عبد الله بن أدريس 
امن ادر ببس بتأسيس مدينة تامدلت بالسوس 2 وقبره كان بها او باإيجلى . 
على اختلاف فى الرواية (5) 4 وقد مر ان احد احفاد عبد الله بن ادريمس 
الاصغر (عم امام اليجلية) كان صاحب مديئة نفيس من السوس ايضضا (8) . 

وليس بامكان الدارس ان يعرف شيئًا عن الصلة بين صاحب البجلية 
وامامه فى هذه اللرحلة » ولكن ما يمكنه ان يستنئتجه هو ان صاحب اليجلية 
اتجه الى الاستعانة بشىء اخر لانجاح دعوته قير التابيد العلوى المفيد ار ١‏ 
وذلك عو العصبية القبيلة التى يضمن توفرها للمرء قدرا من الحماية والقوة 


)١(‏ انظر المصدرين نفسهما , ولا إظنَ ان هناك ممائثلة بين امتناع البجلية 
عن اكل الثمار التى زبل اصلها وبين امتناع بعض الامامية عن اكل 
ل ل اسل للا اسه 
تف 

فم 0 هذا : الاستيصار : ١5‏ وعنه : الروض المعطار ( مادة 
نفطة ع). 

03 انظر سيق 

) 5) انظ مكفارة الارض : ٠‏ والاستبصار :6 ووتقع تامدلت على بعد 1 مراحل 
من قاعدة 0 05 )دعبن بعك 1١‏ مرحلة من 
سجلماسة ( المغرب : 86 )غ4 وانظر ة فى علق تاعد لس ابذاك لمعتو 
٠‏ وصورة الارضص 1ه / 

(ه) انظر ما سبق 
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الشيعة البجلية فى المثرب الاثصى 


على جميع المدستويات فى المجتمعات القيلية . وقد تحقق لابن ورصند عَذا 
الامر عندما قام بنفسه بالدعوة الى منهبيه فى جبل درن شمال واتى السوس» 
واستجاب لدعوته قبيل كامل من البربر يدعون بنى لماس , سيكان ذلك الجبل 
المطل على السوس . فكانوا اصحابه الخلص , حتى لقد اصبيح اسم 
« اليجليين » يطلق عليهم جميعا مثلما يطلق عليهم اسم « بئى لماس » . قال 
:ليكرى : «ه وكلهم رواقض ويعرقون بالبجليين » )١(‏ . 


وبنو لماس هؤلاء لا تخصهم بالذكر مصادرنا المتيسرة ولكن من المؤكد 
الهم كانوا ب مثل جيرانهم بنى ماغوس (؟) ل من اليربر اللصامدة (8) . 
وعدم ذكر المصادر لهم لا يشير بالضرورة الى قلة فى عددهم او ضعف فى 
شكيمتهم » اذ قبائل المصامدة سكان جبل درن ء باعتراف ابن خلدون : 
« امم لا يحصيهم الا خالقهم » : قد اعتمروا من قبل الاسلام تلك الجيال من 
درن «ه واوطنوا متها اقاليم تعددت فيها الممالك والعمالات بتعدد شعوبهم 
وقبائلهم ٠‏ وافترقت اسسماؤها بافتراق احيالهم » (5) . بل لقد كانت فيهم 
سنذ صدر الاسلام « عدد وقوة ... وباس قوى » (ه) » وكانوا على وجه العموم 
على شسىء من الانزواء فى بلادهم الجبلية » نظرا لاستكمال وسائل الحياة 
من نواحيها المختلفة بها . فهم كما يقول ابن خلدون « قد اتخذوة المعاقل 
والحصون . وشيدوا المبانى والقصور » واستغنوا بقطرهم عن سائر اقطار 
العالم . فرحل اليهم التجار من الافاق , واختلقتت البهم اهل النواحى 
دالامصارهء )١(‏ . الا ان بنى لماس منهم لم يكونوا يستطيعون الانزواء بتفس 
هذا المقدار سيب تشيعهم ووقوعهم وسط بيئة سنية اجمالاء اهلهأ من مصمودة 
درن ه اهل طاعة للدين مخالفين لاخوانهم برغواطة فى تحلة كفرهم » على جد 
تعبير ابن خلدون (ل) . فكانوا ‏ اى بنى لماس ‏ مضطر بن الى مواجهتهم 
وقتالهم بين الحين والحين , كما اششيار الى ذلك ابن حوقل ومن تقل عنه , 


(1)> الغتيوت 3101 

(5) االغر مض 1 

(5) كتاب العر ا وا 

)0 ادن لي 5 0 

(6) المصدر نفسه 5 :4؟؟ و 9؟؟ . 5 

30 اللصدرة شه 001131 1 
(/ا) المصدر نفسه 1١5‏ 28؟؟ , 
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لان وس جل امشو عه ليا ا ا ل ب ا 0 در 
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دمحوب سوام 


الشسيعة البجلية فى الغرب الاخصى 
إذ قالوا انه كان بية «اددا القتال والفتنة وسفك الدماء وطلب الثار. ١١)ء‏ 
و - : : : 


ولا نعرف المؤثرات التى اخذت طريقها الى تفكير اين ورصند فى هذه 
المرحلة من دعوته 2 على وجه التحديد » ولكن الامر اللؤكد إن عقيدته بدات 
نتخدذ لونا شيعيا اشد انحرافا عن عقيدة امل السنة المجاورين له 2 ولونا 
اجتماعيا يذكر المرء بعقائد فرق الغلو الشيعية التقليدية فى المشرق هند 
القرن الثانى ٠.‏ وفى كلتا الناحيتين كانت إراء ابن ورصند 7" تبعد كثيرا ع 
عقائد الاسماعيلية الذين كان نجمهم قد بدا بعلو فى المغخرب وافريقية 2 منذ 
سنة -8؟ ء عندما قدم اليهما الداعى ابو عبد الله الشيعى ممهدا لاقامة دولتهم 
بهنا. 

ذما من الناحية الاولى ٠‏ فان البكرى يخير نا إن ابن ورصتد قام ‏ متل 
الاسماعيلية قيما يبدر زر ل بدعدوة اصحابه إلى سب الصحاية (©) 
يعنى كل عن لم يسابع عليا منهم » بما فى ذلك الخلفاء الثلائة الاول ) وزاد 
وي ار ل ا مك01 
محمدا خير البقير » , ثم بعد « حى على الفلاح © ما نصة : « حى على خير 
العمل : آل معد عون البريةب» :5 فى هذا كان ابن ورصند يميز اذانه 
بلون بجلى خاص » يتفوق فى انحرافه عن الاذان المعروف على اذان الاسماعيلية 
العبيدية (؟) . فاذا صح ان ابن حوقل كان يعنى البجلية موضوع هذا البحث 
عتدها دكر «"الوسيوية » اكاب ابن رضتنا بخان نضة يفيذ رق السجلمة انوا 
يرفضون الصلاة على اذان اهل السنة المالكية . وكان المالكية يرفضون الصلاة 
على اذات البحليةءعندما كانوا يجتمعون فى مكان واحد ء قال : « ولهم باليلد 


)١(‏ انظر صورة الارض : ١‏ ووصف افريقية : 59 ومعجم البلدان ١‏ : 9؟؟ 

رىع هذا امر نعرفه نظريا من مواطن عدة , ولكن الحادثة النى تدل دلالة 
عليه واضصحة عليه الحادثة التى تروى عن المعز بن باديس صاحب افريقيه 
من قبل العبيديين , فائه اظهر العزم على اظهار السنة ونقضيى الدعوة 
للسيد ين 1 على اثر كبوجه عن فزطة وعوغلام ) تقال اد ا 0 

١‏ قإلي|سني عذارى وافسبعته الشسيعة التى كانت بعسكره قبادروا اليه 
لان ليت ا 

ص الغرب : ١131‏ 

(5) زاد داعى العبيدية ابو عبد اللهاالشيعى فى الاذان « حى على خير العمل » 
فقط ( افتتاح الدعوة : 1117 ) وقال ابن عذارى انها اسقط من اذان الفجر 
ه الصلاة خير من التوم » ( البيان المغرب ٠) 1١51 : ١‏ 
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اللسيعة البجلية فى المغرب الاقصى 


مسحد جامع تصلى فيه الفرقتان فرادى , عشسر دملوات » اذا صلت فرقة ثلتها 
الاآخرى بعثسر اذانات وعشر اقامات » (3) . 

هذا من ناسية التشيع : اما من الناحية الاجتماغية » فان ابن ورصند سن 
لاصحابه ان الربا بيع من البيوع (؟) , ولذلك فهو جائز وليس بحرام » وعاد 
فاحل لهم كل المحرمات (؟) . وهذا مذهب لا يعيد فئ النتيجة النهائية عن 
متهب الاسماعيلية العبيدية كما طيقه عدد من دعاتهم بحسب قول ابن عذارى 
") . ولا شك ان ابن ورصتد اراد ان يخفف من الاعباء الشيرعية التكليفقية 
على من يدعوهم الى متهبه لكى ينال المزيد من الاتباع , ولا شك ايضا 
ان العديدين من الناس استجايوا له لاجل هذه الناحية فى بر نامجه . ويذكر 
هنا ان اختلال الوضع بالنسبة للالتزام بتكاليف الشرع فى غير ناحية من 
المغرب كان من الدواقع التى حدت بعبد الله بن ياسين كى يدقم المرابطين 
الى « جهاد » القبائل ٠‏ واقامة السنة بالمغرب فى القرن الخامس (5) . 


هذا كل ما نعرفه عن عقيدة البجلية . وهو قدر قليل , ويرقى بمرحلته 
فيما اتصور الى الفترات المبكرة من حياة البجلية وهى بعد تحت قيادة ابن 
ورصند . والامر اللافت للنظر منا ان ابن حزم ذكر فى نصه الاقدم ان اسم 
مؤسس البجلية « على بن .ورصند » (0) ثم عاد فى نصه الثانى فذكر انه 


)١(‏ صورة الارض :255-51 وانظر كذلك وصف افريقية : 59 ومعجم 
العندان 7ه ار 

2 مد 

زه انظ 5 الميان المغرب 0 مما _ كما 4 وسنمى عددا من هؤلاء الدعاخ : 
ونقل تسمى دعوتهم تلك بالتشريق ٠‏ وقال ان عبيد الله المهدى اضطر الى. 
حيس عدد منهم لان الناس عيروا انا القاسم القائم بهم وبمذميهم عندما 
كان فى احدى غزواته . اما مؤرخ الدولة الفاطمية القاضى النعمان فانئه 
أهمل صلة بعض هؤلاء بالحاكم العبيدى وذكر فقط محاربته له ( انظر , 
افتتاج الدعوة :55 , وانظر انشضااص : 9/ا؟ )2 

(؟) وذلك كما براه الدارس فى سيرة ابن ياسين ومهمته بين صنهاجة وعمله 
على اقامة الصرع يفم ٠‏ كما يراها فى استتجاد اهل سجلياسة به 
وبالصتهاجيين لاقامة السنة ورقع الحور ( انظر : المغرب : ١10‏ وروضص 
القرطاس : 8لا 8١‏ واعمال الاعلام : /2:5151 564 وتاريخ أبن خلدون 
18655ظ8- 2185 وانظر ايضا : الاستيبصار : /ا١؟‏ ) . 

زم النصائح : ه6 ب. 
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عا 2 1 و 4 
0 5 وا سي 1 5 أنددى, 2 
5 اخ ا ١‏ دي تيس و عنمو ديم انمره كيز مه وبحم صو عط وساي 


+ 1 م 2 
ا ا ا 
يس ب ابي وو ب ب بجيو اه 
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الشيعة البعلية فى المقرب الاقصى 


الحسن بن على بن ورصند » )١(‏ . فهل تعاون على قياذة البجلية رجلان : 
اب وابته ء اول تاسيسها ؟ ذلك امر محتمل ؛ على ان المؤسس, الاول الذى 
عرلم البجلية بالانتماء اليه هو على منهما » كما ذثر ابن حوقل ايضا . اما 
قول البكرى ان اسسم المؤسس « محمد بن ورستد » (؟) فقد اشرت من قبل 
الى ما فيه من تصحيف (5) ء وحيث ان نص البكرى يفيد على الارجح ان 
محمدا هذا يعتى به المؤسس الإول للبجلية . فان الدارس يمكن ان يقدر 
ان كلمة «ابى ء سقطت من التصص ؛ فيكون على بن ورصند يكنى بأبى محمد 
والا فان المسمى محمد بن ورصئد يكون احد افراد اسيرة ابن ورصند مين 
تولوا قيادة البجلية فى مرحلة مبكرة من تاريخها . هذا وقد ائر الزمن فى 
تحوير اسم صاحب البجلية لدى الؤلف المتاخر ابن ابى زرغ فاذا عو يسميه 
حينا : على بن عبد الله البجلى (5) او عبد الله البجلى (5) . 

ماذا حدث للبجلية بعد هذه الفترة المبكرة من حياتها ؟ وهل اثر عليها 
فيام الدولة الشيعية الكبرى ‏ الدولة العبيدية ‏ فى المغرب منذ سنة 511 ؟ 
لقد كان من الصعب على الشيعة البجلية ان نظل بمنادى عن التاثر بالجو 
العقائدى العام النى طرحه دعاة العبيدية قبل قيام دولتهم منذ سنة 58١‏ . 
وقد اشرت فيما سبق الى ان بعض ارائها التى تذهب حدا ابعد فى الانحراف 
عن الخط السنى عقائديا واجتماعيا ريما حدثت فيها بتائير من الاراء التى 
كانت تبثها الدعوة العبيدية قبل ذلك فى المغرب . الا ان هذا امن يجب الا 
يستنتج منه ان البجلية خضعوا عقائديا للعبيديين الاسماعيلية , كما ذهب الى 
دلك بعض الكتاب المحدثين (8) ء فان هذا يعنى انهم غيروا عقيدتهم الاساسية 
فى الامامة تغييرا جذريا : من الختصاصها بولد الحسين الى اختصاصها بولد 
الحسين » وعلى نسق ومفهوم معيئين ٠‏ وتلك قضية لا نسمع عنها شيئا فى 
المصادر, بل ربما دفعها نص ابن ابى زرع عنهمءاذ يوحى هذا النص انهم ثبتوا على 
اقوالهم الاصلية فيها بشكل لاقت للنظر , قال ( والحديث عن مؤسس 
البجلية ) : « فاشاع حناك مذهيه فورثوها بعده جيلا بعد جيل » وقرئاأ بعد 


ر١)‏ الفصق .ه : 1 

رن المغرب : 81511١‏ 

: - انظر ما سبق‎ ١٠٠ 

(5) روض القرطاس ( طبعة اوبسالا ) :85 . 

وم روض القرطاس ( طبعة فاس ) : *5 . , 
ولام انظر ما سبق 
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فرن ؛ لا يرون الحق الا ها فى ايديهم » .)١(‏ ومن الطريف ان إيذكر هنا ان 
لباحثين الذين وصلوا بين البحلية والعبيدية اعتمدوا فى وصلهم ذلك على 
ص ابن ابى زرع نفسه ء اذ كان قوله عن مؤسسهم اله « قدم الى السوس 
فى حين قدم عبيد الله الشيعى لافريقية » دليلا لهم على تفرع اليجلية عن 
العبيديةء والتقارب . او التوافق ‏ الزمنى لا يعنى تبعية عقائدية بطبيعة الحال. 


هذا على المستوى العقائدى ؛ اما على المستوى السياسى ء فان استقرار 
اليجلية فى منطقة نائية من المغرب الاقصى حماهم من التعرض للتقلبات 
السياسية التى عانى منها شمال المغرب ووسطه فى القرن الرابع » على اثر 
تنازع العبيدية اصحاب افريقية والاموية | صحاب الاندلس على السلطان فى 
المغرب ٠‏ رفيما لم يهتم الاندلسيون بجنوب المغرب الاقصى , ارسسل العبيديون 
عدة حملات اليه لاخضماعه لسطانهم اول الامر (5؟) , الا ان تلك الحملات للم 
تكن تهتم بالوصول الى جتوب فاس او غرب سجلماسة اجمالا . وكانت الحملة 
الوحيدة التى بلغت بلاد السوس القاصية وعبرتها حتى وصلت الى اليبحر 
المحيط . حملة جوهر القائد سنة /ا4؟ (5) . الا ان تلك الحملة لم تؤثر فى 
الاوضاع المحلية بالسوسس ٠»‏ قيما يبدو ء, لان هرور جوهر به كان عابرا 
د « اسستعراضضيا » اذا صح التعبير » وكانما كان يريد ان يدكر الناس بيسلطان 
العبيديين » ثم يصل الى البحر المحيط فيرسل منه سممكا لخليفتة ومولاه 
المعز لدين الله , مؤكدا له على سبيل الرمز ب ان سيادته على المغرب تامة 2 
ثم يمضى بعد ذلك الى فاس » هدفه الحقيقى ٠‏ فيدكها وبعد ذلك يرجع الى 
بلاده (5) . صحيح ان يعضي المصادر ذكر ان جوهرا تلقى وهو بالسوس هدايا 
الامراء الغاطمية ( او الفواطم ) » اى الامراء الادريسية (2) ء, الا ان هذه لفتة 
بيجب عدم المغالاة فى تقدير عواقيها الفعلية من حيث السلطان السياسى 
للعبيديين بالسوس , وحتى لو كان « امير ٠‏ البجلية بين من ارسلوا 


. روض القرطاسى : ؟8‎ )١( 

(ع انظر مثلا : المغرب : ١50‏ واعمال الاعلام : “"ه و 8ه وتاريخ ابن خلدون 
١‏ : 5؟! والمؤنس : لاه و5 و 58. 

ر5) انظىي: الكا في التاريخ م : 554 واعمال الاعلام : 58 واتعاظ الحنفا 
45-5١‏ تاريخ ابن خلدون 5 : 55 والمؤنس : 75 54 . 

رة) انظر الحائسية السابقة . 

(ه) فى نص الكامل : « الامراء الفاطمية »: وفى احدى التسيخ « الفواطى » 
(انظر 8 : 655 ) وفى لص ابن خلدون ( كتاب العبلٌ 5 :535 ) 
« الامراء الادكرتية » وارى انه تصحيف عن « الادريسسية » . 
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هداياهم الى جوهر . فان مغزى ذلك لا يتجاوز ابداء الطاعة الرمّزية » التى 
بكنها هؤلاء للدولة التى ارسلته , ولا يمكن ان تنمس باى حال عقائدهم الخاصة 
المختلفة عن عقائد العبيدية . وذلك حال إستمر عليه البجلية حتى جاءت نهايتهم 
على يد المرابطين قريب منتصف القرن الخامى الهجرى ٠‏ 

وقد الختلف الموقف جذريا بالنسبة للبجلية » عندما اصيحت بلادهم ب 
السوسى ودرن مدقا لحملات المرابطين , اذ تنانوا من الناحية الجغرافية البحت 
يسكنون منطقة تشكل حاجزا بين وسط المقرب وقلبه شمالا » وبين مسالن 
المرابطين جتنوبا » فكان على المرابطين اذا شاؤوا ان يتوسعوا ان يخضعوا 
منطقتهم كلها لسلطائهم قبل ان يتمكنوا من الاستمرار فى التوسسم ,» وخاصة 
لانه لم يكن هناك الى الجنوب من مساكنهم سوى الصحراء ٠»‏ فكان الاتجاه 
شمالا ( مع شبىء من الميل الى الشرق ) الطريق الوحيد المفتوح امامهم لذلك . 
وقد اتجه المرابطون فعلا باتجاه الششمال الشرقى »2 فاسستولوا على درعنة 
وسجلماسة شنة /ع5ة5 )١(‏ وهاجموا منطقة السوس وبلاد المصامدة فى ربيع 
الثانى سنة 558 (5؟) » فتعرض لهم البحلية بتارودانت وقاتلوهم , الا ان 
الدائرة دارت عليهم ٠»‏ فدخل المرابطون مديئتهم عنوة , وقتلوا بها من اليجلية 
اعدادا كبيرة واستثنوا من ذلك من رجمع منهم الى السسنة ٠‏ واخدوا اموال 
من قتلوا منهم فجعلوها فيا , ثم ساروا الى شائر يلاد السوسى وفتحوا معاقل 
جبال درنء واظهروا السنة بهاءوالزموا اهلها اعطاء الزكاة والعشر واسقطوا ما 
سوى ذلك من المغارم المحدثة (؟) . وسواء هدف المرابطون من غزو السوس الى 
التطهير الدينى او ان غزوهم له كان من باب الضرورة المعيشية + فان ذلك 
الغزو طمس كل اثر للشسيعة البجلية . 

ومن ذلك فان البجلية تمثل ظاهرة جديرة بالامتيام » وذلك لانها عاشت 
فثرة تقارب القرفين او تزيد فى بيئة سنية متشددة اجمالا . فما عى العوامل 
التى كفلت لهذه الفرقة هذه الحياة الطويلة ٠‏ 


559 : واعمال الاعلام‎ 8١ : انظر : المغرب : /51ا وروض القرطاسس‎ )١( 
. 31١5: والاستقصا ؟‎ ١85:5 وتاريخ ابن خلدون‎ 

(؟ انظر روض القرطاس : 87 واعمال الاعلام : 9؟؟ س 55٠‏ والاستقصا ١45.‏ 
ولدى البزى فى المغرب : 174 أن فتحهم لبلاد المصامدة كان سسنة 549 . 
وفصل إدن خلدون بين فتح المرابطين لبلاد السوس وفتحهم لتارودانت» 
فجعل الاول ستة 25/8 والثانى أسنة 258 2 وهذا غر يب 0 تاريخ العير 
ل / 

(؟) روض القرطاس : 85 والاستقصا ؟: : 318+ 
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يستطيع الدارس هنا ان يذاكر عوامل عدة ء 0 

اولها العامل الجتراقى + واعنى به بعد بلادهم ‏ بلاد السوس - عن 
التقليات السياسية الحادثة فى ايام تركز الحيوية السياسية فى شسمال البلاد 
لا فى جنوبها , 

والثانى : عامل طبيعة الازض ؛ اذ ان عصيهم كانوا يسكئون فى منطقة 
جبلية وعرة , والمناطق الجبلية نظل اكثر العزالا عن الؤثرات الخارجية من 
اخناطق السهيلة , ويمكن لاهلها ان يستمروا فى مذاهبهم دون ان يكون لغيرهم 
بغير السيف ‏ قدرة على تحويلهم عن تلك المذاهب . 

والثالت : عامل العصبية القبلية . وذلك ان البجلية كانت تحميهم عصمية 
بنى لماس المصامدة منذ وقت مبكر من تاريخهم ٠‏ فكانت هذه العصبية ضمانة 
لهم تربطهم معا فى وجه اى خطر خارجى , 

والرابعم : العامل الاجتماعى 2 ذلك ان تشريعات ابن ورصئد لهم 
خففت عنهم التكاليف الشرعية وجعلتهم يحسون بمزيد من الانفصال ‏ والرغمة 
فى الانقصال ‏ عن سيرائنهم من اهل السنة الذين يخضعون لتكاليف كثيرة 
يجدون انفسهم فى غنى عنها , 

والخامدس : العامل الطبيعى الخلقى » وذلك إن البجلية ( اذا كانوا هم 
المعنين بكلام ابن حوقل ) كانوا جفاة غلاظا فى العششرة قليلى رقة الطبع » 
واستمرار الحروب والفتن بينهم وبين مخاليفهم فى المتهب يدل على ششدتهم 
وتماسكيم امام اعدالهم . 

وبعد : فان المغرب شهد غير بدعة مذهبية نالت السند القبلى وميزت 
فسها ينظام تشريعى خاص » وخاضت المعارك مع جيراتها دفاعا عن منصها ,2 
وبدلك عاشت امادا طويلة ‏ وابرز مثل على هذا بدعة صالح بن طريف بين 
درغواطة )١(‏ التى عاشمت اكثر من ثلائة قرون + منذ العقود الاولى من القرإن 
الثانى وحتى قدوم المرابطين فى القرن الخامس . غير ان طول حياة هذه البدعة 
وغيرها لم يكن ليكفل لها الدوام والاستمراز ء, اذ ان تاصل السنة ء» بل المالكية, 
فى المغرب كان من شيانه ان يقضمى على كل محاولة ابتداعية تقوم فيه 2 بعد 
زمن قد يطول ١و‏ يقصر , وذلك هو مصير البجلية . 

يم 

(1) انظر فى بدعة برغواطة المغرب : ١94‏ وما بعدهنا والاستبصار : 151 - 

.. ” وروض القرطاسى : ؟8 وما بعدها وتاريخ ابن خلدون 5 : لا+؟ 

وما بعدها . وانظر دراسة عنها فى كتاب الفرد بل : الفرق الاسلامية 

فى الشسمال الافريقى : 3180-١115‏ . 
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